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شعري لابئ  إلى مقاربة نصٍ  تهدف هذه ا�راسة  

كبرى  الأخير  اdي أحدث نقطة تحولٍ  هذا نواس،
عمل على  في الموروث الشعري العربي القديم،إذْ 

ليساير بذu  خلخs القيم والمسلمات الفكرية
ة في مجتمعه، معتمدا في ذu على التحوّلات العميق

ريدية و رؤاه المعرفية والعقائدية ممارسـته التج
  .والفلسفية

" كما تحاول هذه ا�راسة أن تنزل إلى أعماق نصّه    
بتفكيك بنيته الكليّة إلى العناصر " دعْ عنكَ لوْمي

الجزئية المشكلة �، لاكتشافِ عوالم الشاعر 
التخييلية، والنواة الفكرية التي انبثق منها موضوع 

تي تتشكلّ وفقها اّ�لا� النص، وكذu الكيفية ال
عبر أبيات القصيدة، والتي نحا من خلالها إلى تجريد 
خبرته وتصوراته وفق رؤى علمية وعقائدية في دفقه 

  .واحدة، تجعلها أقرب إلى منطق العقل
  
  

  

  

  

  Résumé:  

La présente étude a pour objet d’approcher le 

» Abû noues texte poétique de « 

er avait marqué une gronde Ce derni

transformation dans le patrimoine poétique 

basculé les valeurs et les  arabe ancien, Il avait

postulats intellectuels de son époque afin d’être 

en 

Phase avec les mutations profondes qui 

yants’opéraient au sein de sa société, en s’appu 

Pour se faire sur ses pratiques 

abstractionnistes, ses visions cognitives, 

croyantielles et 

Philosophiques. 

La présente étude tentera également de      

descendre dans les profonds du texte portant le 

» et ce en  toi de ma admonition-écarte « : titre

océdant à la décomposition de la structure pr

globale du texte en question, en des éléments 

partiels qui le constituent, en vue 

D’explorer les mondes imaginaires du poète et 

intellectuel dont le sujet du texte est  le noyau

e à étudier issu. Notre étude consistera en outr

la manière avec laquelle se forme la 

signification à travers les vers du poème et la 

méthode d’après laquelle le poète s’orientait 

vers l’abstraction de son expérience et ses 

visions en correspondance avec des visions 

lles d’emblée, les scientifiques et croyantie

ayant rendues proche de la raisons. 

 
 

 

 

 



 العدد التاسع عشر                                                           مجs كلية الادٓاب و اللغات

 

 2016 جوان                                       392                                         كلية الادٓاب و اللغات

 إلى فكّ مغاليق العمل الأدبيّ وسبر أغواره،  على اختلافهاتسعى المناهج النقدية 
الوسائل والالٓيات والضبط و والكشف عن أسراره ش£ ومضمو¡، على تفاوت بينها في 

لقراءات مختلفة، تعمل على اسـتخلاص  المنهجي،  وهي في مقاربتها للنصوص تفتح افٓاقا
ا�لالات البعيدة،  وتمنح النصوص حياة جديدة فيها تجليّات الكشف وأمارات الإعجاب، 

 ّdي  يحيط بها ات المبدعة في تعاملها مع اللّ وهذا  من منطلق أنّ اdغة والسـياق الثقافي ا
تسـتفزّ من خلا� اdات ل  –لحظة إنتاج النص   –تسعى إلى إحداث المفارقة والمفاجاةٔ  

كلّ قراءة هي  انّٔ ب«سـتمرار، هذه الأخيرة التي لا تركن  بدورها إلى اليقين، بل تؤمن  الناقدة
لالات المفتوحة  والقراءة هي محاو�  لاسـتقصاء المعاني الممكنة، فالنص يبقى مجرّة من ا�ّ 

 ّ وإيما¡ مناّ بخصوصية   لالية،ته وأبعاده  ا�ّ وقفة على عتبات النص  ومساء� حول هوي
رأينا  النص الشعري في كونه التخييلي وفي انزÅحاته البعيدة، وتجاوزه ا�ائم لما هو كائن، 

أن يتنزّل هذا العمل في محاو� الربط بين نص من التراث العربي القديم و المناهج المعاصرة، 
لمقاربة الموضوعاتية لأبي نواس وفق ا" دع عنك لومي"أو بعبارة أخرى محاو� تحبين نص

، وبما أن )1(ية والخيال و العلاقةكالموضوع والمعنى والحسـّ : «لتركيز على بعض المقولات
معظم ا�راسات النقدية التي تناولت خمرÅت أبي نواس احتكمت إلى المعيار الأخلاقي 

المحاو� ارتائنا والنظرة العجلى إلى أديم النص دون النزول إلى طبقاته العميقة،  فإننّا في هذه 
تجاوز هذا الجانب، ومقاربة هذه القصيدة «لكشف عن القوانين ا�اخلية  للرؤÅ والخيال 
فيها، على اعتبار أن النقد الموضوعاتي يتيح الحرية للقارئ في استنطاق النص، لكونه ينفتح 

الخاصة  على مناهج أخرى كالبنيوية والمنهج النفسي والنقد الأسطوري  مع أنّ المقولات
على النحو "ماجليولا "ولخصّها "  بير ريشار"بممارسة النقد الموضوعاتي اسـتخدÛا جان 

  :التالي
والمكان، ) اdاكرة(المعرفة، الإرادة، ßنفعال، الإدراك، الزمن (الوعي أحوال  - )1

 ).والخيال
 ).2()العالم، الأشـياء، الكائنات الأخرى، النفس(.الوعيمضامين  - )2
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البنى وعي قائمتان في تشكيل الموضوع، والنقد الموضوعاتي يكشف فالقصدية وال
  *.وتنظيم عمã وتشكيã التفكير والإحساستكشف طريقة المبدع في  التي

وهل  اللغّوية،الرؤÅ التي يحملها هذا النص و تمظهراتها : وعليه نتساءل عن 
 العلمية، كماعباسي يصبّ في قالب عقائدي أو في قالب معرفي يترجم عن ثقافة العصر ال 

"   l’immanence" )المحاّ� ( وذu عبر نصّه، نتساءل عن الكيفية التي تمثلّ بها الشاعر
يتناول النص من داخã،حيث يحلّ الناقد في النص مسـتعيدا بذu :"فالمنهج الموضوعي

هو فالمنطلق �ينا )  3"(حياة المبدع لنصّه ومستبعدا ما يحيط «لنص من عوامل خارجية 
 .موضوع القصيدة والعلاقات ا�اخلية لعناصره، وتشكلّ الوعي واّ�لا� فيه

يشير عبد الكريم حسن إلى دلا� الموضوع «عتباره المبدأ الأساسي في : الموضوع - أ 
التي قدÛّا عن الشاعر الفرنسي " ريشار"إلى ما ورد في رسا�  - النقد الموضوعاتي 

الموضوع مبدأ تنظيمي محسوس، أو :"ع بقو�حيث يعرّف فيها الموضو " مالارميه"
ديناميكية داخلية، أو شيء öبت يسمح لعالم حو� «لتشكلّ وßمتداد، والنقطة 
المهمة في هذا المبدأ  تكمن في تù القرابة السريةّ، في ذu التطابق الخفي واdي 

 ).4"(يراد الكشف عنه تحت أسـتار عديدة 
العلاقات التي  - لقول على عنصر ا�يناميكية ا�اخلية وسنركز من خلال ا            

كمؤشر لإنتاج النص وبنائه،  ولفهم  -تتحكم في التفاعل بين العناصر المكوّنة للموضوع  
الروابط الخفية التي تجمع بين صوره ومعانيه، وقبل الولوج إلى عالم القصيدة، نورد أبياتها 

  .الكامs كما وردت في ا�يوان
  "دعْ عنكَ لومِي":  قصيدةال عنوان 

  :يقول أبو نواس

ْــراء .1  الـدّاءُ  وداوِني «لتيّ كانتْ هيّ ***  دعْ عنْكَ لوْمي فإنّ اللوْم َ إغ

تْهُ  سـَ ***    صفراءُ لا تنزلُ الأحزانُ ساحَتهـا .2  ـرّاءُ ــلوْ مَسّها حَجَرٌ مَسـّ

 ـاءُ ـــطي�  و زنـّ لهَا مُحبّانِ  لو ***  منْ كفّ ذاتِ حِرٍ في زيّ ذي ذكَرٍ  .3
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ها في البيْـت لألاءُ ***  رٌ ـقامتْ  ٕ«بْريقها، والليّْلُ  مُعتكَـِ  .4  فلاحَ مِنْ وْ�ِ

 أخْذُها «لعين  إغْفــــــاءُ   ٔنماّ***    فارْٔسلتَْ من فمِ الإبريقِ صافـيةً  .5

 وجفا عن شكلهـا المـاءُ  ،لطافةً  ***   رقتّ عن الماءِ حتىّ ما يلاُئمهُـا .6

 حتىّ  توََ�ُ  أنوارٌ و أضــــــواءُ  ***  فلو مزجتَ  بها  نوُرًا  لمازَ�ـا .7

 ؤُوا شَـــــا بما  يصُيبهُمُُ إلاّ  ا فم ***  دارتْ على فتيةٍ دانَ الزمانُ لهـم .8

 اءُ كانتْ  تحلّ  بها هندُ  وأسمـ***   لتùَ  أبكى،  ولا أبكي لمنزلـةٍ  .9

احاشا ُ�رّةً أن تبُني .10 َـ  والشـاءُ وأنْ تروحَ عليها  الإبلُْ ***     الخيامُ  له

 وغابت عنك أشيـاءُ حفظتَ شيئا،***  لمن يدّعي في العلمِ فلسفـةً  فقُلْ  .11

 )5(دينِ إزراءُ فإنّ حظْركَهُ في الـ*** تحظُرِ العفوَ إن كنتَ امرأً حرجًالا .12

أن يخوض في مجال المحرّم ما  إنه ليس من السهل على أيّ شاعر: في البدء نقول  
دع عنك "و الأمر هنا ينطبق على هذه القصيدة  لم يكن قادرا على الجدل والإقناع، 

" ة الخمرة وسحرهاقدسـيّ :"من فكرة نواة هي  -في اعتقاد¡ –التي يتشكلّ موضوعها " لومي
غل في وعبرها يتشكلّ النص وفق تقارب  المعاني وتشابكها، ويتحرك في فضاء تخييلي مو 

الرمزية والتجريد،  ومن دواعي ßسـتغراب أن جمل القصيدة وألفاظها كثيرا ما تتجاوز 
 غة المعجمية المتداو� وßسـتعمالات المبتذ� لتوغل في عالم النور والحقيقة و الإشراق،اللّ 

وتاخٔذ في تصعيد حساسـية القارئ تجاه  القضية التي يدافع عنها صاحب النص، فالخمرة في 
) العودة إلى حظيرة ا�ين"(إبراهيم النظام "لال القصيدة يطر"ا بديلا لما يدعو إليه اسـته

  بسبب التحريم وجزاء مرتكب الكبيرة عند المعتز�، فالتجاذب قائم بين الشاعر وإبراهيم 
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ويمارس عبره ) الشعر(يذهب نحو رهانه  النظام، وهذا التجاذب يجعل الشاعر
  :ئلاسلطته، حيث يفتتح نصّه قا

  
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء             وداوني «لتيّ كانت  -1

 هي اّ�اء 
هنا نتساءل عن ا�افع اdي جعل عجلات العقل تتوقفّ عند أبي نواس، ويستيقظ      

 CONJOINTالعنيد يحلم «سـتمرار أنهّ متصّل"إذ إنّ �يه صوت الغرائز والعناد،
فاللوّم الشديد لا يثنيه عن ،)6"(بع التوسّعي لإرادته«لأشـياء التي يبتغيها،بسبب الطا

لم يعد مرغو«  في العودة إليه، فهو يكدّر  - تهعلى قدسيّ  -، واّ�ين )الخمرة(موضوع رغبته 
التي أصبحت " الخمرة"عليه حياته من خلال فعل التحريم،  وفي المقابل ينشرح قلبه لهذه  

لحظة  -وهي ا�واء  -لحظة الغياب -فهـي ا�اء  مدار القول والفعل وعقيدته  الجديدة،  
وهنا  ليس «لمفهوم البيولو- أو السـيكولو-، أي أن المدمن على الخمرة يصاب  -الحضور

بصداع في غيابها و«لتالي  لا مفر من البحث عنها للتداوي بها، بل يرتبط بمفهوم القيمة 
 السعادة والألم، فحضور الأشـياء التي ، فحياة الكائنات الواعية تتراوح بين)قيمة الموضوع(

تمù قيمة وامتلاكها يخلفّ الرضى والسعادة والتوازن، وغيابها يوّ� الأسى والألم، فالبيت 
بموضوع رغبته، فداؤه  ليس غياب العقيدة " أبي نواس"المذكور سابقا يكشف شدة تعلق 

شرّ اللغوي  هو ، والمؤ)معتقد أبي نواس(،بل غياب الخمرة)حسب تصوّر النظام(
داوني، أحدهما للترك والاخٓر لطلب  /اسـتخدامه لأفعال الأمر على شكل ثنائية ضدية دع 

البديل، وهذا الرفض يجعل الشاعر في موقع التدليل في النص، وهذا ما يتجسّد في 
الأبيات الموالية حيث يتفجّر النص أضواء وحرارة وروحا وأشكالا وألوا¡ عبر الوصف 

الوصف في النص و  نواة صحة معتقده الجديد،  ويمكن اعتبار البيت الثاني للبرهنة على
  :نقطة ارتكازه،  وحو� يتجسّد بقية  البر¡مج الوصفي، حيث يقول

ته سرّاء -2 صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها      لومسّها حجر مسـّ  

عاد دلالية،  ون وما يحمã من أب،  أي اللّ )صفراء(والمثير في البيت هو الخبر     
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لماذا اختار اللون الأصفر دون غيره،  فالإشارة  الخفية  والتلميح فيه  ¡بعين من  وقع  أثر 
ا لبياض "الموصوف على  وعي الشاعر ومزاجه،  وعمق  رمزيته، فالأصفر يقترب  من 

اك وما تمثãّ  من خاصية  الحرارة  فالناّر فالإحراق وd...ويمثل الضوء ويرمز إلى الشمس
ختير في المركز الأول فهو ا6 "أنّ الأصفر إذا " أحمد  مختار عمر"، ويرى )7" ( دمناتعبرُ 

الأصفر ينقل إلى الأمام حيث  يعكس الرغبة في البهجة  والأمل وتوقعّ السعادة، حيث أنّ 
  ) .    8"( والتجديدُ  والتطورُ  والحديثُ  الجديدُ 

 ّ ه من كونه صفة لهذه الخمرة الخاصة ودَ ما يسـتمد وجإنّ الأصفر لا يوجد في نفسه، إن
تبلغ حدا من الكثافة  والتوتر، ) مسالشّ (و )  الخمرة(بين  أو الشمس أو غيرها، فالعلاقة

  .فهـي تو9  بعملية  الفيض والإضاءة والكشف 
ها بر مراحل نموّ عمس عليها من فيض ضوء الشّ  فالطاقة التي تختزنها الخمرة مسـتمدةٌ 

ة العنب بعد تخمّره،  يتحوّل إلى من حبّ  المسـتمدُ  نب،  وهذا السائلُ ونضجها في كرمة الع 
، فإذا كان العقل مصدر الإدراك والوعي والتفكير )العقل والوعي(طاقة كفيs بتغييب 

 ٌsمن إحساس «لألم والشقاء، فإن الخمرة كفي uرتباط «لواقع وما يخلفه ذßوالشعور  و 
الإحساس إلى حا� من السكون و الطمانٔينة، فهـي تمù  بنقل الإنسان من حا� الشقاء و 

التغيير والتبديل من خلال تغييب الإنسان عن بعده الفيزيقي والعقلي، ونقã  من عالم  طاقةَ 
معلوم إلى عالم مجهول، والصورة تو9 بحنين طفولي في العودة إلى الحالات الأولى  حا� 

وح والرّ  مان والمكان،،  فالمادة تقيدّ¡ «لزّ )ديالما(  اللاوعي التي تسـبق وجود¡ الحسيّ 
ر منه إلى فضاءات لانهائية عبر بوابة تغييب  ترفض  هذا الوجود الجسماني وترغب في التحرّ 

العقل والإحساس، وإذا اسـتقصينا ا�لا� أكثر قد تقود¡ إلى نوع من التشاكل بين ما هو 
  :عاد� التاليةوما هو جوهر لا متناهي، وفق الم ،مادي محسوس

  
  ) الوعي والإحساس(  كائن 9 )  =  حجر(  جماد +   خمرة      
  )الوعي والإحساس (كائن 9 )  =   تراب(إنسان  +  روح        

  الروح= الخمرة : وهذا يسـتلزم أن
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الخمرة من طبيعة روحية، وذu من خلال فعل التغيير والتبديل،  أنّ  ؛أي
إلى كائن ) أصل الإنسان من تراب(في تحوّل ما هو مادي جامد فالروح الإلهية كانت سببا 

9ّ فيه  العقل والإحساس، و الخمرة أيضا تمù طاقة التغيير والتبديل من حال إلى حال 
ته سرّاءُ  لو( لا� المحتمs لهذه المقارنة من الشاعر هو الكشف عن ،  وا�ّ )مسّها حجرٌ مسـّ

ق افة لا متناهية تحقّ ني، فهـي تفتح عوالم روحية شفّ ة الخمرة �يه ومصدرها النوراقدسـيّ 
الهدوء والطمانٔينة، وهي غذاء للروح مثلما  هو القرانٓ و تعاليم ا�ين الإسلامي غذاء للروح 

uفي اسـتقصاء دلا� الخمرة «لعقل الكاشف،  ، فنيةٌ وذهنيةٌ  فنيّةٌ  ففي البيت لمسةٌ  ، كذ 
اdي ) الأصفر(ون اسـية، من خلال اللّ ة الخمرة النوّ فB تثيره من أفكار حول رمزي وذهنيةٌ 

ور اdي هو من مصدر علوي،  وتعزيزا لهذا أو النّ  ،)عبادة النار(الشاعر  يعكس معتقدَ 
وافتتانه بمصدرها ، صور عمد أبو نواس إلى المرأة لتبيان سحر الخمرة وانبهاره بنورهاالتّ 

  :ر البيت الثالثوهذا ما يخطر في أذهاننا عند اسـتحضا ،وجوهرها
  

                           فلاحَ من وْ�ها في البيتِ لألاءُ          قامتْ ٕ«بريقِها والليّلُ معتكرٌ  - 4

 ،فالصورة الموصوفة تعتمد على حاسة البصر في بعدها الظاهري السطحي 
 ، في الكونعن انبجاس الجمال النوراني في بعدها العميق، فهـي تعبرّ  كونيةً  وتخفي رؤيةً 

على وجود حقيقة مثيرة  تدلّ ) لاح(اسـتخدام لفظة  والتقاط عدسة  العين �،  غير أنّ 
للقلق وهي سرعة وجود الجمال ا�نيوي وزوا�، فالشاعر يحاول القبض على لحظة تامٔل 

فهـي كفيs بتسكين انفعالاته لحظة ßسـتمتاع بها  -إلى حد مّا   -جمالي لإشـباع رغباته  
ية  مما يو9 بانّٔ  كتجربة غياب "لم يتمكنّ من دحر طفولته المنسـية و"أ« نواس "حسـّ

كما هو الأمر في البيت " الغزل «لمذكّر" ذu في التقاطه صورة المرأة بعين ، ويتجلىّ "الأمّ 
 –فهو يسوقنا إلى عالم طفولته " لها محبان لوطيّ وزّ¡ء"وقو� " في زي ذي ذكرٍ " الثالث 

بتقديمها في صورة " صورة المرأة " ليعمل بذu على تشويه    -والإفساد  لحظة ßقتحام
.                                                                                                                            وأخلاقية وما يحمã ذu من دلالات نفسـية واجEعية) اdكر(

ومن ¡حية أخرى نلاحظ في البيت الرابع ميلاد الصورة أو انبثاق الوجود بعد 
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"  الليّل معتكر"العدم،  الصورة لحظة تشكلّها، حيث يبدأ الشاعر بتحضير المشهد 
، والحركة جاءت )قامت(، وفجاةٔ يحدث القيامُ والسكونُ  فالليلُ يسري في تفاصيã العدمُ 

،  ويبقى الندامى في انتظار  التجسّد العيني وارتسام الموجودِ بعد سكونٍ  لبعث الحياة 
ßصطدام بجمالية الوجود  وسط الظلام،  وهنا تحدث لحظةُ ) الساقية(لصاحب الحركة 

الأنثوي، من خلال تلاشي  الظلام والعدم بفعل لألاء جمال الساقية ونورها المشرق، 
«لغبطة والفرح، وهنا تبدو قدرة  وعندها يحدث ßسـتغراق  في تامٔل الجمال مصحو«

ية لتشكيل المعنى ورسم المشهد  / ور النّ / الظلمة {الشاعر على الجمع بين المدركات الحسـّ
وهندسة الصورة هنا تحيلنا على زمن } ) الساقية والندامى(اdوات / الحركة / الألوان 

( اجة إلى مُشاهد ، أين يصبح الإ� في ح- ميلاد الوجود و توهّجه-البداÅت الكونية 
ßفتتان «لألوان والأنوار ليغتبط  به  ، من خلال تهيئة الوجود وتزيينه إلى حدّ )الإنسان 

 ).الموت(الإنسانُ للحظات لأنهّ محفوف «لعدم 
ßختفاء في الوجود «سـتخدام لفظة / وقد ترجم الشاعر عن فكرة الظهور           

ور هي مصدر الكون والنّ ) الله(نة وتبقى اdات الفاعs التي تجمع بين العدم والكينو ) لاح(
وا�هشة في عالم وهي مصدر المتعة  سّد الساقية سمة الجمال،وفي القصيدة تجُ  والبهجة،

 .لندامىا
  

  
  
  
  
  
  
 

    اللهاللهاللهالله

    النوّرالنوّرالنوّرالنوّر
 البيتالبيتالبيتالبيت    الكونالكونالكونالكون

    النوّرالنوّرالنوّرالنوّر

  الساقيةالساقيةالساقيةالساقية
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اdي يترجم عن وظيفة الساقية  " الإبريق "وهو   خفي�  وفي البيت الشعري يتسرّب جزءٌ 
،فإنهّ في البيت الموالي يعمل  على هامشـيةً  لبيت الرابع يحمل دلا�ً وعs قياÛا، فإذا كان في ا

،   ) الخمرة(إزاحة جمال الساقية وانكسار صورتها  أمام صورة هذا السائل  السحري 
  :حيث يقول 
فارٔسلتَْ من فم الإبْريق صافيةً         ٔنماّ أخذُها «لعَين إغفاءُ  -5  

فة عادة تو9 «لشيء ، فالصّ )صافيةً ( الصفة وهنا نتساءل لماذا ركّز الشاعر على
العارض واdي يفلت «سـتمرار،  وكذا ماهية الخمرة التي هي أقرب إلى الرّمز والوهم،  

د، من الواقع والصفاء في البيت يفجّر دلالات الخمرة وينقلها  من عالمها المحسوس إلى اOرّ 
اعر في توظيف الشّ ورانية، وهنا تبرز كفاءة ُإلى الفكرة ،  من ظلمتها الأرضية إلى سمائها النّ 

الخمرة  واسـتقصاء دلالتها،  حيث يركّز على  ثقافته العلمية  و ا�ينية  لاسـتكناه جوهر
) الحسيّ (وليس الجانب الظاهري  –طاقة التغيير والتبديل  –البعد  الجوهري  للخمرة 

  .منها
جم البعد العلمي لعصره، ترو عبر مؤشرات لغوية يدخل إلى جوهر فكرة علمية تُ 

فالمادة عديمة القدرة جامدة، لكن   –تاثٔير الحرارة على المادة  –وذu من خلال تبيان 
تتحوّل من طبيعتها الأصلية إلى طبيعة أخرى ) الحرارة(عندما تتعرض لعامل خار- 

بيد تُ  رارةُ ،  الحتقل مقاومة المادة،وبعبارة أدقّ  ،  وكلماّ ازدادت الحرارةُ )السائل/ الصلب(
ا الأصلية، فقدها طبيعتهَ وهي  لا تفنيها تماما، لكن تُ  –مضادة للمادة  –كلّ ما هو مادي 

لأن ما نسمّيه اضمحلال المادة واندöرها أوظهورها ... عدم فناء المادة"فالعلوم المادية تؤكدّ 
ي إلى حرارة أو ووجودها ما هو إلاّ مجرد تحوّل في الجوهر سواء كان في تحوّل الفحم الحجر 

تغيير في  –إنّ هذه الظواهر هي مجرد تغيير في المادة ....في تحوّل الحبوب إلى لحم حيوان
تسُـتهù طاقة في تحوّل المادة من حا� لأخرى، أو تنتج طاقة من هذا .... نوعيتها لا غير
  . )9.("التحوّل أيضا

ا وتنساب إلى أعماقه وتخُدّر فالخمرة النواسـية في تدفRقها النوراني تاسرٔ بصر متلقيهّ
،  ومن هنا ندرك السرّ في ربط الشاعر بين الخمرة }ٔنماّ أخذها «لعين إغفاء{ وعيه 
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والأنوار،والصورة التشبيهية هنا تسـتفزّ العقل قبل البصر،وفي أذهاننا جمs من التداعيات 
مقاومة ما هو مادي   الأنوار كلماّ ازدادت قلتّ إنّ : والتاؤيلات حولها،حيث يمكننا القول

ور،  صريح لها، وفي القرانٓ  الكريم إيماءات وإشارات لهذا الجانب، فالجمع بين الألوهية والنّ 
ماوات والأرض  مثلُ نوره كمشكاة فيها مصباحُ المصباح فيُ اللهُ نورُ السّ :"في قو� تعالى 

شرقية ولا غربية يكاد  زجاجة الزجاجةُ  ٔنها كوكب دريّ يوُقد من شجرة مباركة زيتونة لا
  ) 35(سورة النور الايٓة ) 10" (زيتهُا يضيُء ولو لم  تمسسه ¡ر،  نور على نور

بيان تاثٔير النور على المادة، وذu حين طلب  )كليم الله(ولنا في قصة موسى            
إلى  الرؤية مسـتحيs «لنظر يدرك أنّ  ، والله)النظر إلى اVّ (البصر من بوابة  الرؤيةَ 

 ّ حيث لا يمكنه تحمّل الأنوار الإلهية الساطعة،وأثناء تجليّ  ،)تراب(ة طبيعة موسى المادي
 هوعيَ  دَ قَ ، فالنبيّ موسى فَ *من هول المشهد) عليه السلام (الخالق للجبل، صُعق موسى 

و«لتالي لم يتمكنّ موسى من  ،الإلاهية التي بدّدت الجبلَ  ه العقلي بفعل الأنوارإدراكَ و 
  ).الحدث اdهني(رؤيةال

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا البيت هو خروج الشاعر عن المالٔوف �ى شعراء 
يكون بعد  عادةً  على الجسد، فالتاثٔيرُ  الخمرة عند الحديث عن   مفعول الخمرة وتاثٔيرها

 ب إلاّ الشرّ  ، إلاّ أنّ أ« نواس لا يؤدّي طقوسَ معينةٍ  قوسٍ بشكل جماعي وفق طُ و تذوّقها، 
بعد ßسـتغراق في أنوارها وضيائها، وهذا ما يطرح تساؤلا �ينا حول ما يقف وراء 

 .المشهد
فالصورة الشعرية في البيت تتركب وفق رؤية تخييلية مرهفة وحادة،  حيث  

ورانية دساكر الخمرة المعتمة وإبريق الخمرة في يد الساقية وسـيلان الخمرة النّ : تتشكل من 
ؤنّ الكؤوس ) فم الإبريق(قة دي نحو الكؤوس من فتحة ضيّ بشكل عمو ) الصافية(

الصورة  و9ألا تُ   -ور فيهاتوهجّ المادة بحلول النّ  -لشدة صفاء الخمرة   " مصابيح"ا سـتغدو 
و«Xيال الفارسي الضارب ) النور(بواقع نفساني يكشف عن علاقة الشاعر «لضوء 

" سة الناّر المقدّ "تù  –لام لنور والظّ صراع ا -حول "*زُرداشت "بجذوره نحو تعاليم 
ار اسـية عظيمة قائمة على المحراب المبني من الحجارة،  وحُجبت قاعة النّ وضع في ٔس نحُّ تُ 
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" مباشرة  هذه عن قاعات المعبد الأخرى بحيث لا يمكن للمصلينّ في المعبد أن يروا النارَ 
شعلون نيران  معابد المدن ومحاريب القرى ية ومنها كانوا  يُ ار الكلّ وهذا «لنسـبة للنّ )  11(

والمنازل لتادٔية طقوس العبادة بعد التحديق في أنوارها،  فهذا ßنجذاب الوجداني النفسي 
يتالٓف مع القيم التي تصارع، وZليا مع بصيص النور اdي يصارع "نحو أحلام الضوء 

ية،  الملعوبة على كرسي، على وتù اللعبة الضوئ ...المنسكب ون القويّ ذu اللّ ....ا�Åجير
بحيث لم يعد في مقدوركم رفع أعينكم عنها فهـي موجودة وجديرة .... إبريق، على انٓية نحاسـية

  12"«لوجود

ور سرّ تحوّل ق بهذه المادة الكونيّة الأصلية � ما يبرره، فالنّ وشدة التعلّ    -
ره فتيلا لخلق صوّ  منه الشاعرُ  ،  dا اتخّذوالمادة منفعsٌ  ور فعّالٌ النّ  المادة وتقلبهّا،

الشعرية والربط بينها عبر أبيات القصيدة، ويمكن للمخطط التالي أن يبرز حضوره 
  ãطط (  -:من البيت الثاني إلى السابع سواء «للفظ الصريح أو بما يقابXم  = ا

  ) .ب= البيت 
نور / ذها «لعينأخ+ صافية ) 4ب(نور /لألاء ) + 2ب(نور /صفراء             )م(
 . )10ب(نور /ة درّ ) + 7ب(نور وأنوار وأضواء ) 6ب(نور / رقةّ و لطافة ) + 5ب(

تù " ار اOوسـية «لنّ " بنا من هوس الشاعروهذا التكرار يلغي ßعتباطية ويقرّ 
ّ  الشعs القدسـية التي تشق طريقها للتمظهر في كلّ  ص، وفقا ع على فضاء النّ بيت والترب

 –اللاوعي  فاع عن عقيدته الموروثة، لأنّ اعر ا�فينة أو المقاصد الواعية في ا�ّ لرغبات الش
، لاسـB وأنّ النص جاء في سـياق المدركُ  نفذّ الخطط والأفكار التي يرسمها العقلُ يُ  –عادة 

 ).تحريم الخمرة(رفض دعوة النظام للشاعر للامتثال لتعاليم ا�ين الإسلامي 
للقبض على ماهية الخمرة  عرية إلى أقصى حدّ ره الشّ وّ ص ومن هنا يدفع الشاعرُ 

  : مرتكزا على الحوافز البصرية وثقافته العلمية والفلسفية، ففي قو� ،وحقيقتها
  

  رقتّ عن الماء حتىّ ما يلاُئمهَُا          لطافةً، وجفا عن شكلها الماءُ  -6
مُتكئا في  المادي،للشيء " الحقيقة"و " الماهية"انشغال الشاعر بمسأ�  نلحظُ
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الكيمياء والفيزÅء {ذu على الخلفية المعرفية لعصره، من خلال تطوّر المعارف اXتلفة 
فالبيت الشعري ينفتح على مفاهيم عصره الفلسفية حول المادة } ....والفلسفة والطب
، ولعل أفضل ما يمكن }الهيولى، الصورة،  الكمية،  الكيفية،الجوهر{وخصائصها مثل 

ه لمقاربة دلا�  هذا البيت  المرتبطة بماهية الخمرة  المماسة  لعنصر الماء،  هو تبيان  عرض
  :تي وفق الشكل الآ }الروح وخصائصها{و } المادة  وخصائصها{أوجه ßختلاف بين 

  
  
  

  اللطافة  -                           الكثافة  -                   
                   -  sالهيئة(الكيف   -                          )الكم( الكت(  
  )الكمون(لا محدود  -                  )  التحققّ(التعينّ  -                   

  )القوّة(الهيولى  -         المادّة                      -                   
  )الشعور + الحدس (الإدراك  -                    )الحواس(الإدراك  -                   

  
تجاوز  وهذا الشكل يساعد¡ على فهم مقاصد الشاعر في البيت، فهو يحاولُ 

على ) الهيولى(عدها الظاهري الصوري والتغلغل إلى ماهيتها وجوهرها الحقيقي الخمرة في بُ 
عنصر والطينة ، ويقُصد «لمادة هنا ال "*المادة متقدّمة على الصورة في الزمان أنّ "أساس 

  . والهيولى، والصورة          الشكل والهيئة والصيغة
 –ما لا يحتوي في ذاته شيئا غريبا عنه  –اعر يبحث عن الخمرة الخالصة فالشّ 

الخمرة ليست من  عن جوهرها، وتبعا ud يعلن أنّ  غريبٌ  شيءٌ التي لا يفسدها ويلطخها 
واحد، لاختلافهما في الجوهر، رغم التشابه بينهما  طبيعة الماء، مع اسـتحا� الجمع بينهما كشيء

/ الزيت(طافة والرّقة فهما متنافران مثل بعنصر اللّ  يو�، فالاختلاف مرتبطٌفي عنصر السـّ 
  :  وفق التمثيل العلمي الاتيٓ) الماء

  

 )وصافأ( الروح  ) أوصاف (المادة 
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 .وحدة الجوهر/يحدث امتزاج Zم) = ماء(المادة ) + ماء(المادة 

 ).اختلاف طبيعة كلّ منهما(لا يحدث امتزاج Zم  ) =زيت(المادة ) + ماء(المادة  -1

  كثافة الزيت  ]أكبر من [  كثافة الماء                                                     

ّ  وعليه المادة                                                      ليست   تي تنتجُ ال

  ). طبيعة كلّ منهما فسادُ (بماء خالص ولا زيت خالص                                       

الماء          / جوهر قائم بذاته، وبذu تابىٔ أن تكون محلاّ لغيرها  الخمرةَ أن ّ وهذا يكشفُ  - 

 ).الخمرة أشدّ لطافة ورقةّ(

 الشاعر، والزيف هو وظلال المعنى في البيت تشير إلى ظاهرة الفساد في عصر
، فالشخص }الزيف/، الحقيقة مدّعي العلم/كافر،  عالم /مؤمن{السائد، و«لأخص النفاق   

بين الخمرة والماء ليشربها هو تحايلُ على النص ا�يني وتزييف  لحقيقة ) يمزج(اdي يزُاوج 
بذu يقتل رو"ا،  لحقه بجوهر الخمرة عند إضافة الماء إليها، فهو ظر عما يُ الشرع بغضّ النّ 

ونظير هذا السلوك العدواني على اسـتقلالية الأشـياء وتفرّدها في الجوهر قتل روح الإنسان 
في " الحزنُ  بتواجده في محيط لا ينسجم مع رؤاه وتخيّلاته ومعتقداته، فابٔو نواس ينسابُ 

متسائs  عادة والغبطة، فيجسّد في قلقه وحزنه روحا حائرةشعره حتىّ في أكثر لحظات السّ 
لام النفسي والهدوء الرو9، وفي مثل هذه الحالات تقوى �يه دّ في البحث عن السّ تجِ 

 ،ãفي روح الإنسان، فتكشف الكلمة �يه عن حالات نفسه، عن المعتمّ في داخ Åرؤ
وينفذ ببصيرته الحادة إلى ما تخبئه المرئيات من معان وأشكال فيفتح العيون على ما فيها من 

  13"أو للحنين   دم وتصبح الأشـياء المادية �يه تجسـيدا للحزن أو للنّ ....روعة 
 

معبوده القديم، واdي يتجسّد  "            النور"أو " النار"ويبدو أنّ حنين أبي نواس هو
في البيت الموالي، واdي يتتبعّ فيه جوهر الخمرة وطبيعتها النورانية، بعدما أبعدها سابقا عن 

الباردة والرطبة والمتحركة إلى المكان، فالخمرة ¡ر توّ� الحرارة ونور تتوّ� عنه طبيعة الماء 
  : عوالم نورانية شفافة، حيث يقول
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فلو مزجتَ بها نورا لمازَ�ا        حتىّ توّ�ُ أنوارٌ وأضواءٌ  -7  

 
فالنور هو الخيط اdي يدير الحدث الشعري ويربط صوره في هذه القصيدة، 

اسـية رقيقة وصافية ومن طبيعة نورانية، وياخٔذ منحى حركة القصيدة اتجاهه نحو وّ فالخمرة النّ 
  إن لبّ الخمرة ورو"ا الكامنة مسـتمدة من :التجريد ومفارقة الواقع الحسيّ، و«لأحرى نقول

وإلى مصدره النوراني، وفق  -الموجود اdي يعود إلى بدئه –النور، وهي  
  :الشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فالخمرة قبل أن تكتسب طاقة التغيير والتبديل وإفناء الإحساس «لوجود         
حتى تاخٔذ شكلها ) التخمّر(الجسماني، تقطع أشواطا في النشاةٔ والتكوين والنضج والتحوّل 

تشع مّن شدة صفائها في الكؤوس ) الشمس(النهائي، حيث تصبح طاقةً من أصل نوراني 
شاربها وتنقã من حال إلى حال أخرى، تنقã من عالم الحسّ وتوّ� حرارة وطاقة في بدن 

إنّ الجانب الرو9 : والوعي الثقيل إلى عالم الروح والخفّة والشفافية، وعليه يمكن القول
تتسم «لاتسّاع وßنتشار } الأحاسيس، المشاعر، الميول، ßنفعالات، التخيّلات{للكائن 

من جنسها،  وكلماّ تمّ تغييب حدّة العقل،  فالقلب محيط  كلماّ تمّ تغذيتها باشٔـياء) التوا�(
شاسع ويزداد فيه النشاط الرو9 اتساعا، فاd اdي لم يسعه هذا الكون الشاسع «عتباره 

    ))))نورنورنورنور((((الشمسالشمسالشمسالشمس ................لسماءلسماءلسماءلسماءاااا

 الأرالأرالأرالأرضضضض

العنب من العنب من العنب من العنب من     تجرّدتجرّدتجرّدتجرّد((((العنب العنب العنب العنب     عصيرعصيرعصيرعصير........................عنقود العنبعنقود العنبعنقود العنبعنقود العنب....................    ))))ونضجونضجونضجونضجنمنمنمنموّ وّ وّ وّ ((((    كرمة العنبكرمة العنبكرمة العنبكرمة العنب
غغغغذاء روذاء روذاء روذاء رو9999    )    ......)    ......)    ......)    ......طاقة طاقة طاقة طاقة ((((اااالخملخملخملخمرة  رة  رة  رة  )   .....)   .....)   .....)   .....سائلسائلسائلسائل((((تختختختخمّره مّره مّره مّره ) ......... ) ......... ) ......... ) ......... المادة وتحوّ�المادة وتحوّ�المادة وتحوّ�المادة وتحوّ�

....    
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ا ا ا ا :"جوهرا لامتناهيا، قال وسعني قلب عبدي، وعليه نفهم سرّ قو� تعالى  ًً وأنزلنا إليك روحوأنزلنا إليك روحوأنزلنا إليك روحوأنزلنا إليك روحًً
  . للقلب هو غذاء للروح وقوُتانٓ الكريم، ف في وصفه للقر " من عند¡ من عند¡ من عند¡ من عند¡ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أن  ممّا يسـتلزم " الله"إنّ الروح مصدرها  -:ومن خلال هذا التمثيل يمكننا القول  
واdي ) الجسم(والعلاقة بمصدرها يحجبها  الوجود الفيزيقي ....تسـتمد وجودها وقواÛا منه

لروحية تاخٔذ في اdو«ن والتلاشي كلما ضَعُفت يمنع الروح من التحرّر والتحليق، والطاقة ا
صلتهُا «لمصدر، فالقيمة التي  نعطيها للشيء هي التي تسمح بتعيّنه وإشعاعه، ويمكن البرهنة 

المزجُ "علميا على هذا  التصوّر وفق الثنائية اللفظية التي اسـتخدÛا الشاعر في البيت وهي 
  " والتوا�ُ 

  
  
  

   لسفليلسفليلسفليلسفلياااا المصدرالمصدرالمصدرالمصدر

 العلويالعلويالعلويالعلوي    المصدرالمصدرالمصدرالمصدر

 

    السماءالسماءالسماءالسماء

ضضضضالأر الأر الأر الأر 
 ضضضض

    اللهاللهاللهالله

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

 النزولالنزولالنزولالنزول

    اللغةاللغةاللغةاللغة    الوسـيطالوسـيطالوسـيطالوسـيط

    التواصل التواصل التواصل التواصل اللهاللهاللهالله(
 ))))البشرالبشرالبشرالبشر////

    ))))طاقةطاقةطاقةطاقة====روروروروحححح    ((((    القرانٓالقرانٓالقرانٓالقرانٓ

)... )... )... )... روروروروحححح/ / / / مادةمادةمادةمادة((((    الإنسانالإنسانالإنسانالإنسان)...)...)...)...القرانٓالقرانٓالقرانٓالقرانٓ((((الكتابالكتابالكتابالكتاب)... )... )... )... النبوةالنبوةالنبوةالنبوة((((التجسد الماديالتجسد الماديالتجسد الماديالتجسد المادي............الوالوالوالو9999
ßسـتقرار والطمانٔينة ßسـتقرار والطمانٔينة ßسـتقرار والطمانٔينة ßسـتقرار والطمانٔينة ............نتانتانتانتائجئجئجئج)...)...)...)...الإيمانالإيمانالإيمانالإيمان((((تقوية الروتقوية الروتقوية الروتقوية الروحححح)......)......)......)......معاني معاني معاني معاني ((((انٓ انٓ انٓ انٓ ة القر ة القر ة القر ة القر ففففووووظظظظيييي

 ....والسعادةوالسعادةوالسعادةوالسعادة

 + . وإشعاع أكوإشعاع أكوإشعاع أكوإشعاع أكثرثرثرثر        توهجّ توهجّ توهجّ توهجّ ) ) ) ) 120120120120((((مصبامصبامصبامصباحححح    ====    نور نور نور نور ) ) ) ) 60606060wwww((((مصبامصبامصبامصباحححح    ككككهر«هر«هر«هر«ئيئيئيئي    ++++    نور نور نور نور ) ) ) ) 60606060wwww((((مصبامصبامصبامصباحححح    ككككهر«هر«هر«هر«ئيئيئيئي    

  ضعف وتلاشي حضعف وتلاشي حضعف وتلاشي حضعف وتلاشي حتىتىتىتىّ ßنطفاءّ ßنطفاءّ ßنطفاءّ ßنطفاء        ==== 40404040wwww ( ( ( (((((wwww20) 20) 20) 20)((((مصبامصبامصبامصباحححح    ككككهر«هر«هر«هر«ئيئيئيئي        ----) ) ) ) 60606060wwww((((مصبامصبامصبامصباحححح    ككككهر«هر«هر«هر«ئيئيئيئي -
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ة تتحكم في الظواهر النفسـية وا�ينية وßجEعية إن هّذه القوانين الأساسـي
فكلماّ ازدادت الطاقة توّ� الإشعاع في الشيء نفسه والتغيرّ والحركة والحياة، وكلما  أيضا،

  .تلاشت الطاقة وضعفت تكون سببا في تحطّم الشيء واندöره
مصدر  فالخمرة النواسـية تشترك مع النص ا�يني في الفعالية والتاثٔير، فهما من

يمثل الأصل والجوهر، أي الطاقة أو أنوار الألوهية، وهذه الطاقة عندما تشعّ في  علويّ 
لارتباطها بخيط رو9  الأفراد والجماعات توّ� طاقة نفسـية أعظم وأكبر، فتEسك الجماعة

إذ أن الشريعة أو العقيدة تجعل الناّس على صعيد واحد من الحرية  واحد وبمصدر واحد،
ّ والمساو    .ة والمساواةاة، والخمرة تجمع الندامى على صعيد واحد من الحري

أي رابطة روحية،  واdي يجمع " العقيدة"فاdي يجمع أفراد الفئة المؤمنة هو 
 ،دامى على صعيد واحد هي الخمرة ويحاول أبو نواس جاهدا أن يعطيها بعدا روحيا أيضاالنّ 

تمثلّ في قرارة نفسه بحثه عن   وراء الخمرة عرو لعلّ المعاني الروحية  التي يتلمسها الشا
بين الإنسان واdات الإلهية öنيا، ومن  ثم مّا حلقة الاتصّال ما بين الإنسان والمثل أولا، "

نجد تفسيرا لرفضه عالم العبث واOون واتجاهه إلى عالم اخٓر فيه توبة ونسك هنا قد نجد 
مع أن توبة أبي نواس جاءت   )14("السلامينا- فيه ذاZ أعلى يجد �يها الطمانٔينة و 

   . متاخٔرة مقارنة بفترة مجونه
واسـية إنّ الحقل ا�لالي اdي تدور في فلكه الخمرة النّ : وانطلاقا مما سـبق نقول

وهو الحقل نفسه اdي تدور في فلكه معاني العقيدة } التقديس/الأنوار{هو 
، عن روح الخمرة، )الجوهر(و نواس عن ،  وهنا نتساءل لماذا يبحث أب}التقديس/الأنوار{

إنهّا طريق أبي نواس لتجاوز السطح والنفاذ :ولكي نتعمق نقول عن الروح بصفة خالصة 
ور حيث يسـتانٔس � ويضع نفسه في والبحث عن منابت النّ  ،إلى عوالم الكشف والإشعاع

خيرة المتعددة حا� شعورية مرهفة، بعيدة عن الإدراك والحس وّاdاكرة، هذه العناصر الأ 
تعمل على تشتت ßنتباه وتقلبّ الأحوال عند الكائن، لأنّ النفس تنقبض كلما أحاطت بها 

تقلبّ أحوال النفس ¡تج عن تقلبّ  ؛أي)المرض الموت، الجوع،  الخوف، الحرب،(النقائص
ترتسم ماسٔاة ) التاريخ(مظاهر الكون والطبيعة وتقلبّ القيم، وفي لوحة الزمن الأبدية 
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الإنسان وأفراحه تحت دورة الشمس السرمدية، فالكائن الإنساني تتنازعه قوZن تبدوان 
  .مختلفتان تماما

  
  ..........بن الطبيعة بن الطبيعة بن الطبيعة بن الطبيعة بجبجبجبجسمهسمهسمهسمهاااا    ..........    .........عبد للإ� بروحهعبد للإ� بروحهعبد للإ� بروحهعبد للإ� بروحه......

  الإنسانالإنسانالإنسانالإنسان                                        اللهاللهاللهالله
  الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة

  
  

 الظهورالظهورالظهورالظهور                                                الخفاءالخفاءالخفاءالخفاء        

  
  المظهر                                                                  الجوهر      

  
فالإنسان يرتدي ثوب الطبيعة والكائنات بجسمه وفي الوقت نفسه يسعى جاهدا 

من طبيعة علوية لا ندري سرّها وجوهرها، والروح في النزوع نحو روحانية لا حدود لها، 
س وأحوال المادة، في الرعاية الخفية مظهرها لا يخفى علينا في تقلبّات أحوال النف غير أنّ 

الميّت، في الكائن " الشيء"التي تنزع قيمة " الموت"لسلامة الكون والكائنات، في ظاهرة 
والجسد / بعقã وكينونته ورغبته، فالروح علوية خا�ة" النموذج الأوحد المتميزّ "الإنساني 

ه البيت الموالي من حيث وهو ما يكشف عن ،)الموت(عرضة للزوال يهدده الزمن) مادة(
  :ا�لا�

  دارتْ على فتيةٍ دان الزمانُ لهم        فما يصيبهم إلاّ بما شاؤُوا -8
من في هذا البيت تختلف عمّا هو مالٔوف، فقد عمد إلى قلب فرؤية الشاعر للزّ 

، لأننا لو أسقطنا صور المعاني الشعرية المتعلقة )الموت(معاد� علاقة الإنسان «لزمن
رانه وان نجدها ترتبط بفكرة الزمن ودو الأظعان وصور المعاني ا�ائرة على الحي طلال و«لأ 

لقوة الماحقة المسـتمر،وما يتوّ� عنه من إشكاليات، أهمها العدم اdي يهدد الكائنات، فا
  .)الموت(:هو فيه هذه القوة «لنسـبة للكائن الحيّ  والشكل اdي تتمظهر)الزمان(للوجود هي 

.  
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.  

.  

.  

.  

.  

.  
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.  

.  
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.  
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        الجسدالجسدالجسدالجسد
 

    الحواسالحواسالحواسالحواس

        الروالروالروالروحححح
        

        النفسالنفسالنفسالنفس
        

    العقلالعقلالعقلالعقل
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ومن هنا يشعر الكائن بمحدوديته على مسـتوى الوجود الجسمي، واختيار الشاعر 
تدلّ على صيغة الحركة من �ة وانتظام الندامى على شكل حلقة من �ة } دارت{للفظة 

öنية، ودوران الأفلاك عادة يوّ� الإحساس «لزمن اdي يشرب حياتنا ببطء، أما دوران 
عان ما تبطل الإحساس «لزمن، فغايتها هي إيقاف عجs كؤوس الخمرة على الندامى سر 

اللازمن، عالم لا حزن فيه ولا عقل فيغيب بذu /الإحساس «لزمن لولوج عالم اللاوعي
الموت، ولا يتاتىٔ هذا الأمر إلا «لحضور /القلق الوجودي الناتج عن الإحساس «لزمن 

  . ا�ائم للخمرة
  
  
  
  
  
  

  

  ) الصيرورة والتغيرالصيرورة والتغيرالصيرورة والتغيرالصيرورة والتغير.... .... .... .... الزمنالزمنالزمنالزمن( ( ( (          

    خةخةخةخةشـيخوشـيخوشـيخوشـيخو شـبابشـبابشـبابشـباب
 الموتالموتالموتالموت

  طفو�طفو�طفو�طفو�

    ضعفضعفضعفضعف

  الولادةالولادةالولادةالولادة ةةةةلككككهوهوهوهو

 قوةقوةقوةقوة

        الكائن  ينوجدالكائن  ينوجدالكائن  ينوجدالكائن  ينوجد
  ::::في الكون  بـفي الكون  بـفي الكون  بـفي الكون  بـ    

        روج روج روج روج الخالخالخالخ
  من الكونمن الكونمن الكونمن الكون
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اdي وضعناه عن قدرة الخمرة على فكّ الزمن التعاقبي أو  يكشف هذا اXطط
تعطيã والمضي نحو ا�يمومة والتناغم ا�اخلي التام للكائن البشري، كما يرسم طبيعة العلاقة 

بحث العقل عن ا�لالات مدفوع من قبل موضعه في داخل  أنّ " بين الجسد والعقل، حيث
ويحتاجون إلى حماية من إرهاب الموت  البشر مجبرون على الفعل...جسد غير مكتمل

، لاسـB وأنّ الموت قادر على تحدّي إحساس الإنسان بما هو حقيقي من خلال )15"(
إلى  "«يمن"و" زيجمنت"دفع  تغييبه عن الحس، والموت مشكلة حقيقية للإنسان وهو ما

ة العقل العجز البشري عن المصالحة بين قدر " :أي "فشل العقلانية النهائي"تسميته ب
  ).16"(الفائقة على السـيطرة على الزمن وفناء جسده اللحمي المقيدّ زمنيا

هكذا يقدّم الشاعر دلا� جديدة للزمن مخالفة للتصور العربي القديم، فقد أصبح 
وذu بتغييبهم لثنائية  خاضعا لإرادة الندامى يتصرفون فيه وفق مشـيئتهم،" الزمن اXيف"

  .بفعل الشرُب المسـتمر/لوحدةالعقل والجسد وتحقيقهم ل
  

ويتاكٔد بذu البعد النوراني للخمرة اdي يبدّد ويغيرّ كل ما هو مادي، حيث يشـتمل هذا 

 sشاؤوا يصيبهم، دان، دارت،{البيت على خلاف الأبيات السابقة على أربعة أفعال كام{  

  عالم الصيرورة والتغييرعالم الصيرورة والتغييرعالم الصيرورة والتغييرعالم الصيرورة والتغيير

 الجسدالجسدالجسدالجسد++++العقل العقل العقل العقل 

    ))))موجبموجبموجبموجب((((اللاحق اللاحق اللاحق اللاحق 

    السكينة والفرالسكينة والفرالسكينة والفرالسكينة والفرحححح    

        الحد الفاصل بين عالمينالحد الفاصل بين عالمينالحد الفاصل بين عالمينالحد الفاصل بين عالمين        

لا لا لا لا ++++لا عقل لا عقل لا عقل لا عقل 
  

 عالم ا�يمومةعالم ا�يمومةعالم ا�يمومةعالم ا�يمومة )اااالخملخملخملخمرةرةرةرة((((

    السابقالسابقالسابقالسابق) ) ) ) سالبسالبسالبسالب((((

 الموتالموتالموتالموت ////التوتر الناالتوتر الناالتوتر الناالتوتر الناتجتجتجتج عن الزمن عن الزمن عن الزمن عن الزمن
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  : وفق دلا� ضدية تنتهـي بقلب الموازين

  

  

  

  

  

  

  

في الوجود لا يكون إلاّ من خلال خاصيته الزمنية  فالشكل يكشف أنّ الحضور
وßنفلات من بيت الوجود لا يكون إلاّ عبر بوابة الخمرة والتي تفتح عوالم جديدة  للكائن 
عبر قوّة الطاقة الكامنة فيها، لتسمح بذu للندامى «متلاك أروا"م وقلوبهم وأعماقهم الحميمية 

اختفاء الوعي وانفتاح اXيs وتصبح بذu كؤوس وتتحرك بهم في فضاءات  شفافة بفعل 
الخمرة والساقية والندامى هي العوالم الفاتنة للروح النواسـية التي أتعبتها صراعات الحياة 
وتقلبات الأزمنة، فالخمرة هي الرحم الرمزي اdي يتموضعُ فيه الشاعر ليُوّ�َ دلالات ضدّية،  

نواس أسير الماضي من خلال تصدع بيته الوجودي فالاخٓر لأبي  -الEهي «لغير-ضمن جدل
، فاجٔواء )المراةٔ(واdي يسقط عليه تصدّعه اdاتي لفقدان المكان وما يربطه به " الطلل"

الطلل تثير الحزن والبكاء ودلالات الموت، أمّا أبو نواس فحزنه وبكاؤه ياخٔذ و�ة جديدة،  
  :أملتها تصورات جديدة، لقو�

   أبكيْ لمنزٍ�        كانتْ تحُلّ بها هندٌ وأسماءُ لتùَ أبكيْ ولا - 9

 الموتالموتالموتالموت////الزمنالزمنالزمنالزمن

    يبيبيبيبــــدددددددد

            

            

 

        ))))النورالنورالنورالنور( ( ( ( الضوء السماويالضوء السماويالضوء السماويالضوء السماوي
  

    الجوهرالجوهرالجوهرالجوهر

  اااالخملخملخملخمـرةـرةـرةـرة

 العارالعارالعارالعارضضضض

 الجسالجسالجسالجســــدددد
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إنّ إعطاء أبي نواس الخمرة أبعادا نورانية واسـتقصاء دلالتها : ومن هنا يمكن القول
البعيدة كان لغرض إقامة ا�ليل والحجّة على المواقف والارٓاء التي يتبناها في اخٓر القصيدة 

والحضاري، فالوقوف على الطّلل وتتبع المرأة اتجاه الموروث الأدبي وا�يني وßجEعي 
هو الظاعنة ووصف الرحs في الصحاري القاسـية، أصبح نغمة ¡sة وسط مجالس اللّ 

والشراب والموسـيقى والحدائق اXضرة والفضاءات الحضارية الجديدة التي طبعت العصر 
عارفة فضاءها العباسي، فرحs أبي نواس نحو الخمرة رحs الروح الشاعرة السكرى ال

.                                                                                   الخاص
،  فإنّ أ« )المرأة المحبوبة(وإذا كان الطلل برمزيته يقف حائلا بين الشاعر وجوهرة حياته 

حيث يناىٔ بلغته عن ويريد لها بيتا خاصا يليق بقيمتها، ) الخمرة(نواس يقدّس درّته الثمينة 
الروح أن تسكن /، فهو يرفض لهذه الخمرة)الشاء خيمة، الإبل،(المعجم اللغّوي البدوي من 

الحضور ا�ائم والنشوة الكبرى وفيوض  والرحيل وßندöر، يريد لها بيتبيتا يرمز للطلل 
ذu يعلن صراحة لكي لا تفارقه ولا هو يفارقها،  وهو ب - القصور الفخمة-الأنوار والبهاء التام

عن ميلاد عصر جديد وثقافةمسـتحدثة،  قواÛا الفردانية وßسـتقلالية وحرية التفكير 
، ش£ شيءوالتعبير وßختلاف  وßحترام، وهذه الحضارة الجديدة لا يربطها «لقديم 

  :حيث يقول  ومضمو¡،
  

  بلُ والشاءُ حاشا �رّة أن تبُنى الخيامُ لها         وأن تروحَ عليها الإ  - 10
فالبيت محملّ بدلا� الرّفض وßستبعاد لكل ما يرمز للقديم، واستبدا� بنمط 

اتي جديد تكون فيه الخمرة رمزا للتحضرّ والترف، وعلامة من علامات الحداثة الشعرية، يح 
فهـي إيذانٌ بميلاد إنسان جديد يقُدس فردانيته وحريته ويريد حياة ممتلئة وصاخبة تعجّ 

ة والحركة، وإيذانٌ كذu بميلاد عصر عقلاني جديد معياره ßختلاف  والقلق «لحيا
والشك واXاطرة والمنفعة والحرية والتجريب، وسمته أن لا أحد يمù اليقين والحقيقة 
المطلقة، فشرط اليقين في معرفة الأخلاق، يراه الشاعر مُصادرةٌ للعواطف  والمصالح 

  :برة الرفض وتنتهـي برفض الفتوى والأحكام الأخلاقيةالإنسانية، فالقصيدة تبدأ بن
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  قلُ لمن يدّعي في العلم فلسفةً        حفظت شيئا وغابت عنك أشـياءُ  - 11
والجدل القائم في العصر العباسي حول الكثير " نسبية المعرفة"والبيت يثير قضية 

لمسلمات ا�ينية من المسائل  والتي فتحت أبواب اللايقين  واللاحقيقة،  حيث اهتزت ا
من ) زعيم المعتز�(والأخلاقية وعلى طريق الجدل والبرهان يرى الشاعر أنّ إبراهيم النظام 

أدعياء العلم، إذ كيف يحقّ � أن يفُتي «لخلود في النار لمرتكب الكبيرة، ومطالبته للمذنب 
وى، وكلّ ذu «لتوبة تدلّ على أنّ النظّام أدرك حقيقة ا�ين وفقه مقاصده ونطق «لفت

لأنّ معرفة الإنسان وعلمه تقوم على أساس التجربة " أبي نواس"ضربٌ من الوهم في اعتقاد 
واdاكرة والفهم اdاتي، وهذا الأمر نسـبي يتفاوت فيه البشر ويختلفون في الرأي والتاؤيل،  

اس فكيف يحكم كما أنّ انغماس النظام في البعد ا�يني يجعã غائبا عن العوالم الخاصة بابئ نو 
على الخمرة «لسلب ويهدّد بعواقبها وهو لا يعرف عن جوهرها وخصوصيتها شيئا، والشاعر 
يحاول جاهدا تجاوز ثقافة الأوامر والنواهي والإلزام إلى ثقافة بلا إلزام ولا أحكام ولا 
تهديد، فالخالق اdي أحاط بكل شيء علما ترك أبواب التوبة مفتوحة، فكيف يصدّها 

  : ام لما يلاقيه من حرج لخروج أبي نواس عن الأعراف ا�ينية، حيث يقولالنظّ 
  
  لا تحظر العفو إن كنت امرأً حرجًا     فإنّ حَظركَه فيُ ا�ين إزراء - - 12
الٓ " ولقد عفا اVّ عنهم" :والعفو ترك المعاقبة على اdنب، كما في قو� تعالى  

على خلاف الحرج اdي يدلّ على الضيق  يرتبط «لقوة والصبر والسعة) 155(عمران 
وبما أن الإسلام هو دين الرحمة  وهي صفات خاصة «لإنسان،) 17(والشك والإثم 

فقد حقق ما لم تحققه ا�Å¡ت الأخرى والفلسفات الأرضية،  والليونة،والتسامح والغفران 
  .و«لتالي نزع هذه المزاÅ منه هو تقليل من قيمته

  
نحن نتامٔل هذه القصيدة ونحاول مراقبة إشعاعاتها اّ�لالية، أن ولقد تراءى لنا و 

العناصر المشكلة �،  عهاقصيدة وفق بنية مEسكة تتفاعل م الشاعر قد شكل موضوع ال 
والإيقاع الموسـيقي المتميز، ولا ) الهيكل(ويEسك بناء المعاني فيها مع البناء الخار- للقصيدة
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تخدÛا الشاعر لا تهدف إلى إقامة بر¡مج وصفي لنقل صورة يخفى علينا أن اللغّة التي اس ـ
كما هي في الواقع، بل يسعى من خلالها إلى تشكيل وعيه ورؤيته للأشـياء والعالم " الخمرة"

برؤى المنهج الموضوعاتي كما " موضوع القصيدة"وتصوراته اdاتية، ولهذا فضلنا مقاربة 
لأنّ هذا المسـتوى " المحايثة"  l’immanence" المحا�"أشر¡ سابقا و«لأخص على عنصر 

ãمن خلال لعبة العلاقات ا�اخلية بين عناصره، وهذا يسمح لنا ....يتناول النص من داخ
«لانتقال من الكل إلى العناصر الجزئية والتدقيق فيها لاكتشاف التفاعل القائم بين أبيات 

قتراب من زاوية  النظر القائمة في القصيدة وعلاقتها «لموضوع الأساس، و يسمح لنا «لا
  .  وعي الشاعر وا�لا� التصورية التي قام عليها النص والكيفية التي صيغت بها معانيه

وأخيرا يمكن اعتبار هذه القصيدة مساهمة معرفية فريدة في عصر الشاعر المسكون «لقلق 
وأبو نواس على اتسّاع والجدال، فالشعر علم ومعرفة مشـبع بثقافة العصر وبعقائده ورؤاه، 

مخيلته الفنية والشعرية ومداركه الجمالية، تتراءى في معانيه القصية شعs العقل الفلسفي 
والعلمي وبقاÅ جذوة العقائد الفارسـية القديمة التي انطفاتٔ بمجيء رÅّح الإسلام، ومن أجل 

نص بدلالات ذu اسـتغرق الشاعر في بحار التمثRل والتخيّل وحدس اللحظة ليفجّر ال 
، ليجعل القصيدة بمثابة صورة "الخمرة وقدسيتها سحر" متناغمة تطوف حول موضوع

اdي يسـتهدف عقل القارئ «لإقناع ونفسيته وروحه «لتاثٔير على " قناعيلإ للاتصال ا"
  . سلوكا ته ورغباته،ليوصã إلى التفاعل معه
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        ::::المصادر والمراجع المصادر والمراجع المصادر والمراجع المصادر والمراجع هوامهوامهوامهوامشششش    
  
،المؤسسة الجامعية 3،ط) نظرية وتطبيق(نهج الموضوعيالم:عبد الكريم حسن-1

  .13،ص2006لzراسات والنشر والتوزيع ،بيروت،لبنان،
  .13ص. سحر الموضوع: حميد لحميداني  -2
، المؤسسة الجامعية 1يراجع معجم المصطلحات الأدبية، ر، محمد محمود، ط - *

 .1147، ص2012لzراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان 
 17المنهج الموضوعي ، ص  :عبد الكريم حسن -3 
 .47المرجع نفسه، ص  :عبد الكريم حسن -4 
 .8-7ط، دار صادر، بيروت، لبنان، د، ت، ص .ا�يوان، د:أبو نواس -5
،دار الحوار 1علي أسعد،ط:سـيمياء المرئي، تر: جاك فونتاني -6

  .32، ص2003،اللاذقية،سورية،
، دار حامد للنشر 1اللّون ودلالته في الشعر، ط :ظاهر محمد هزاع الزواهرة -7 

 .118- 116، ص2008والتوزيع، الأردن،
ص 1998، عالم الكتب، القاهرة، مصر، 1اللغّة واللوّن، ط: أحمد مختار عمر - 8

186. 
المدرسـتان ßقتصادية والميكانيكية في علم ßجEع  : ألكسـندر سوروكن - 9

  . 39، ص عة والنشر والتوزيع، بيروت لبنانلطباحاتم الكعبي،  دار الحداثة ل :تر
  ).برواية حفص(-35سورة النور الايٓة  - 10

البنى التصوّرية واللسانيات المعرفية في القرانٓ "حاول بوشعيب راغين في كتابه*
الكريم أن يميزّ بين دلا� النظر والرؤية،فالنظر في اعتقاده يكون «نتقال حدقة العين من 

 ٓ خر،أمّا الرؤية فهـي دخول المرئي مجال الوعي في ذهن الرائي،وهذا ما يفسرّ كيان إلى كيان ا
إمكان النظر إلى الشيء دون الظفر برؤيته حسب قو�،كما هو الأمر في مشهد الرؤية 

الإدراك حدث ذهني يتطلبّ حصول الوعي «لشيء /،فالرؤية)عليه السلام(عند موسى
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صورية واللسانيات المعرفية في القرانٓ البنى الت: بوشعيب راغين: أنظر.(المدرَك
  ).353،ص2011،عالم الكتب الحديث، عمان ،الأردن،1الكريم،ط
ق م  وقد سادت دÅنته الجديدة 2عاش زرادشت في الربع الأخير من الألف - *

و قد ) م 7ق م حتى القرن  06من القرن (عام  1500في الإمبراطورية  الفارسـية حوالي 
 .زرداشتيةعرفت هذه ا�Åنة «ل

حسان ميخائيل إسحاق : أسرار الالٓهة وا�Å¡ت، تر: س، ميغوليفسكي.أ  - 11
 .77، ص 2006، دار علاء ا�ين، دمشق،سورÅ،2ط

،المؤسسة 1خليل أحمد خليل،ط:شعs قنديل، تر  :غاسـتون «شلار -12 
  .14-11،ص1995الجامعية لzراسات والنشر والوزيع،بيروت،لبنان،

إنهّ متى قوُيس بين القوة والفعل اdي في تù القوة، وجدت  :"دإبن رش: يقول* 
الفيلسوف ابن رشد ومسـتقبل الثقافة : أنظر كتاب"(تù القوة متقدمة «لزمان على الفعل

 ).543، ص 2004، مكتبة الأسرة مصر،2العربية لعاطف العراقي،ط
جرير للنشر ، دار 1، ط)قضاÅ وظواهر(الشعر العباسي: عبد الفتاح ¡فع -13 

 .79،ص 2008والتوزيع، الأردن،
 . 81المرجع نفسه، ص : عبد الفتاح ¡فع  - 14
منى البحر ونجيب : الجسد و النظرية ßجEعية ، تر :كرس شلنج - 15
 .235، ص 2009، دار العين للنشر، مصر،1الحصادي،ط
  .234المرجع نفسه ، ص :كرس شلنج  - 16
التصورية واللسانيات المعرفية في القرانٓ البنى : بوشعيب راغين: أنظر  - 17
 . 170الكريم،  ص

  


